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مستخلص:

ــاه  ــا الاتج ــعر منه ــد الش ــوف عن ــة في الوق ــات النقدي ــدد الاتجاه ــظ تع ــربي يلح ــدي الع ــراث النق ــع لل أن المتتب
اللغــوي والاتجــاه الفنــي والاتجــاه التاريخــي والاتجــاه الأخلاقــي وغيرهــا مــن الاتجاهــات التــي كانــت محــط اهتــام 
النقــاد. ولمــا كان امــرؤ القيــس وشــعره موضــع بحــث ونقــد كونــه رائــد الشــعر الجاهــي ولمــا يمتلكــه نصــه الشــعري 
مــن ثــراء معــرفي يحتــاج مــن القــارئ الغــوص في عمــق مدلولاتــه وهــذا مــا أدركــه النقــاد القدامــى المشــارقة والمغاربــة 
ــة تتوافــق مــع الاتجــاه  عــى حــد ســواء ، ومنهــم  الباقــاني وابــن شرف القــرواني فقــد وجــدا في شــعره مــادة نقدي
الأخلاقــي في نظرتهــا إلى الشــعر. ومــن هنــا كان الوقــوف عنــد هــذا الاتجــاه وتســليط الضــوء عليــه في هــذا البحــث 
مــن خــال الوقــوف أولا عنــد نشــأة الاتجــاه الأخلاقــي ووجــوده في الــراث النقــدي القديــم ثــم التطــرق إلى الجهــد 

النقــدي وفــق المعيــار الأخلاقــي في محاكمــة أشــعار امــرؤ القيــس عنــد الباقــاني ومــن بعــده ابــن شرف القــرواني.
كلمات مفتاحية: نقد ادبي ، الاتجاه الأخلاقي ، امرؤ القيس ، الباقلاني ، القيرواني.
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Abstract :

Those who follow the Arab critical heritage will notice the multiplicity of critical 
trends in examining poetry, including linguistic trends, artistic trends, historical trends, 
ethical trends, and other trends that have been the focus of critical attention. Since Imru’ 
al-Qais and his poetry are the subject of research and criticism, as he is the pioneer of 
pre-Islamic poetry, and because his poetic text possesses a wealth of knowledge that re-
quires the reader to delve into the depth of its connotations, this is what the ancient critics 
of the East and the West realized alike, including al-Baqillani and Ibn Sharaf al-Qa-
yrawani, who found in his poetry critical material that is consistent with the moral direc-
tion in their view of poetry. Hence, it was necessary to stop at this trend and shed light on 
it in this research by stopping first at the concept of ethics in language and terminology, 
then delving into the emergence of this concept and its presence in the ancient critical 
heritage, then addressing the critical effort according to the ethical standard in the trial of 
the poetry of Imru’ al-Qais according to al-Baqillani and after him Sharaf al-Qayrawani

Keywords: Literary criticism, ethical approach, Imru’ al-Qais, al-Baqillani, al-Qa-
yrawani.
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المقدمة:

يُعــدُّ امــرؤ القيــس أحــد أبــرز شــعراء الجاهليــة، بــل 
ــربي  ــعر الع ــوا الش ــن مثّل ــعراء الذي ــة الش ــزل في طليع يُن
في أبهــى صــوره مــن حيــث الفــنّ والبلاغــة والتصويــر، 
ــرّ  ــى م ــاد ع ــن النقّ ــعًا م ــا واس ــعره اهتمامً ــال ش ــد ن وق
لم  الذيــن  المســلمون  النقّــاد  بينهــم  ومــن  العصــور، 
ــوا أشــعاره أيضًــا مــن  ــل تناول ــه، ب ــم فنيّات يكتفــوا بتقيي
الإســامية  الثقافــة  نظــرة  يعكــس  أخلاقــي  منظــور 

للشــعر والمضمــون.
ــاني  ــاضي الباق ــن الق ــياق كل م ــذا الس ــرز في ه وي
وابــن شرف القــرواني، اللذيــن تنــاولا شــعر امــرئ 
ــاً  ــاق مدخ ــن الأخ ــذ م ــديّ اتخ ــلوب نق ــس بأس القي
رئيسًــا للحكــم عليــه، مــع اختــاف واضــح في منهجهما 
ــة  ــر في طبيع ــتدعي النظ ــذي يس ــر ال ــا، الأم ومقاصدهم
ــا  ــف كل منه ــد، وموق ــي في النق ــاه الأخلاق ــذا الاتج ه
ــاني  ــق بالمع ــا يتعلّ ــة م ــس، خاص ــرئ القي ــعر ام ــن ش م
المنافيــة للــذوق الدينــي أو الأخلاقــي كالغــزل الصريــح 

ــون. ــر والمج والخم
أهمية البحث: 

تتضــح أهميــة هــذا الموضــوع مــن عــدة جوانــب 
منهــا كشــف العلاقــة بــن الأدب والديــن في النقــد 
العــربي القديــم، وبيــان كيــف ســاهمت القيــم الأخلاقيــة 
الإســامي.  النقــدي  الــذوق  تشــكيل  في  والدينيــة 
وابــن  )الباقــاني  نقديــن مختلفــن  موقفــن  وتحليــل 
شرف(، ينتميــان إلى بيئتــن ثقافيتــن مختلفتــن )الــرق 
المجــال  يفتــح  ممــا  العــربي(،  والمغــرب  الإســامي 
للمقارنــة بــن المــدارس النقديــة الإســامية.كما تســلط 
الضــوء عــى أثــر الثقافــة الإســامية في إعــادة قــراءة 
الشــعر الجاهــي، وتحديــد ملامــح التفاعــل بــن الــذوق 

الجاهــي والوعــي الإســامي.

أهداف البحث: 
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

ــرئ  ــعر ام ــد ش ــي في نق ــاه الأخلاق ــل الاتج 1. تحلي
القيــس عنــد كل مــن الباقــاني وابــن شرف القــرواني.
2. الكشــف عــن أوجــه التشــابه والاختــاف بــن 
الناقديــن في نظرتهــا الأخلاقيــة إلى شــعر امــرئ القيس.
3. إبــراز الخلفيــة الفكريــة والدينيــة التــي اســتند 

إليهــا كل ناقــد في حكمــه الأخلاقــي عــى الشــعر.
إشكالية البحث: 

تتمحــور الإشــكالية الرئيســة حــول كيفيــة تمثّــل 
الاتجــاه الأخلاقــي في نقــد شــعر امــرئ القيــس عنــد 
ــه  ــا أوج ــرواني، وم ــن شرف الق ــاني واب ــن الباق كل م
هــذا  مــع  التعامــل  في  بينهــا  والاختــاف  الاتفــاق 

البُعــد؟
ويتفــرع عــن هــذه الإشــكالية عــدد مــن التســاؤلات 
ــي  ــة الت ــة والديني ــات الفكري ــا الخلفي ــة، منها:م الفرعي
دفعــت كلا الناقديــن لاعتــاد هــذا المنهــج الأخلاقــي؟  
ــد الباقــاني وابــن شرف  هــل كان النقــد الأخلاقــي عن

ذا طابــع تقويمــي أم هجومــي؟
ــأة  ــح نش ــد يوض ــى تمهي ــث ع ــذا البح ــتمل ه واش
النقــدي  الــراث  في  ووجــوده  الأخلاقــي  الاتجــاه 
القديــم ثــم المبحــث الأول يوضــح الجهــد النقــدي وفــق 
المعيــار الأخلاقــي في محاكمــة أشــعار امــرؤ القيــس عنــد 
الباقــاني والمبحــث الثــاني الــذي يــروم الى الكشــف 
عــن الجهــد النقــدي وفــق المعيــار الأخلاقــي في محاكمــة 
أشــعار امــرؤ القيــس عنــد ابــن شرف القــرواني ثــم 
ــاق والاختــاف بينهــا  ــن أوجــه الاتف ــاتي الخاتمــة لتب ت

ــج  . ــم النتائ ــع أه ــد م ــذا البُع ــع ه ــل م في التعام
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التمهيد: نشأة الاتجاه الأخلاقي 

ووجوده في التراث النقدي القديم

إن المتتبــع للــراث النقــدي العــربي يلحــظ أن للنقــد 
الأخلاقــي حضــور قديــم فيهــا وإن تنوعــت صــوره 
وأشــكاله بــن الصــدق والكــذب بمفهومهــا الواقعــي 
ــد  ــن الح ــروج ع ــة والخ ــراط والمبالغ ــو والإف ــن الغل وب
المألــوف في القــول أو الوصــف، وهــذه أبــرز اتجاهــات 

النقــد الأخلاقــي.
ففــي العــر الجاهــي تلحــظ أن العــرب كانــت 
بــن ربيعــة كان يدعــى في شــعره  المهلهــل  تزعــم أن 
ويتكثــر في قولــه أكثــر مــن فعلــه، في إشــارة منــه إلى 
ــه  ــة وهــي الصــدق وخــروج الشــاعر عن ــة أخلاقي قضي
القــول أكثــر مــن  مــن خــال الإدعــاء والإكثــار في 
الفعــل، وهــذا بعــد خروجــا عــن القيــم الأخلاقيــة التــي 
ــاعر  ــام والش ــكل ع ــخص بش ــا الش ــى به ــب أن يتح يج
عــى وجــه الخصــوص وقــد اشــتهر بعــض الشــعراء 
ــم  ــي، وكان منه ــي أو الدين ــم الخلق ــن بالتزامه الجاهلي
يســتهترون  ولا  أشــعارهم  في  »يتعففــون  شــعراء 
هجائهــم،  في  يقاذعــون  ولا  والأخــاق  بالأعــراض 
ــه  ــا تضمنت ــهرهم .... ب ــلمى أش ــن أبي س ــر ب كان زه
ــه لا  ــل إن ــة، ب ــم نبيل ــة وقي ــاق فاضل ــن أخ ــعاره م أش
يمــدح الرجــل إلا بــا فيــه ، روي أنــه كان لا يهجــو إلا 

مضطــرا » )1( .
وبنــزول القــرآن الكريــم تطــور الاتجــاه الأخلاقــي 
تتعلــق  آيــة  تعــالى  الله  انــزل  فقــد  ملحوظــا  تطــورا 
تَعَــالَ:  قَــالَ  الشــعر  قــول  مــن  الأخــاق  بموقــف 
ِــي  ــمۡ ف هُ نَّ

َ
ــرَ أ ــمۡ تَ َ ل

َ
ــاوۥُنَ * أ ــمُ ٱلغَۡ ــعَرَاءُٓ يتََّبعُِهُ ﴿وَٱلشُّ

ــونَ *  ــا لاَ يَفۡعَلُ ــونَ مَ ُ ــمۡ يَقُول هُ نَّ
َ
ــونَ * وَأ كُلِّ وَادٖ يهَِيمُ

 َ ــرُواْ ٱللَّ ــتِ وَذَكَ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ َّذِي َّا ٱل إلِ

طبقات فحول الشعراء - بن سلام الجمحي ، 69. 	(((

َّذِيــنَ  ْۗ وسََــيَعۡلَمُ ٱل كَثيِــرٗا وَٱنتَصَــرُواْ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا ظُلمُِــوا
يَّ مُنقَلَــبٖ ينَقَلبُِــونَ﴾)2( وهــذه الآيــة الكريمــة 

َ
ظَلَمُــوٓاْ أ

تمثــل موقفــا نقديــا أيضــا بوصــف القــرآن الكريــم قــدم 
ــه يصنفــون  ــا للشــعراء فأصبحــوا بموجب »تقســيما نظري
الــذي كانــوا  القبــي  تصنيفــا يرتفــع عــن التصنيــف 
يعرفــون بــه«)3( وهــو موقــف نقــدي يمكــن الاحتــكام 
القــول  بــن  واضحــة  العلاقــة  يؤســس  لأنــه  إليــه، 
ــة  ــاة والثقاف ــم الحي ــرآن العظي ــد الق ــد رف ــل ، وق والعم
ــى  ــد ع ــور النق ــهمت في تط ــدة أس ــم جدي والأدب بقي
مســتوى الشــكل والمضمــون ولا ســيما أن الأحــكام 
النقديــة كانــت متصلــة بكتــب الإعجــاز القــرآني، لذلك 
ــة  فقــد أســتعملت مصطلحاتــه البيانيــة وأســاليبه الراقي
وصــوره الجميلــة مقياســا للصياغــة الأدبيــة الراقيــة، 
ــة  ــدق والموضوعي ــة بالص ــه المتعلق ــن مضامين ــا ع فض
في  أســهمت  كلهــا  وهــذه  القــول)4(  في  والاعتــدال 

ترســيخ الاتجــاه الأخلاقــي في النقــد.
فالمعيــار الأخلاقــي قديــم النشــأة، عرفــه العــر 
الجاهــي ووقــع تحت تأثــره كثير من الشــعراء الجاهليين، 
وعــرف في العهــد النبــوي، وكان الخلفــاء الراشــدون 
أكثــر تأثــرا بــه، فعمــر رضي الله عنــه أحــد الخلفــاء الذيــن 
حكمــوا المعيــار الأخلاقــي في الشــعر، »وقــد هــم بقطــع 
لســان الحطيئــة ؛ لأنــه أقــذع في هجــاء الزبرقــان بــن بــدر، 
ــم رق  ــه عــدل عــن حكمــه واكتفــى، بحبســه، ث غــر أن
لــه وأطلــق سراحــه بعــد أن ســمع منــه أبياتــا يســتعطفه 
 ، عائــل«)5(  غــر  وراءه  خلفهــم  الذيــن  بعيالــه  فيهــا 
ــار الأخلاقــي »كان عمــر  يفضــل  ــر المعي وتحــت تأث

سورة الشعراء - الآية  224 - 227 . 	(((
عــادل   - للآمــدي  الموازنــة  كتــاب  في  النقديــة  المعايــر  	(((

.  12 بوديــار، 
الحــاج  حســن  أعلامــه  و  آثــاره  في  الأدبي  النقــد  ينظــر:  	(((

.39 حســن، 
الموازنة - الآمدي ، مج 1 - 24 . 	(((
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الاتجاه الأخلاقي في نقد أشعار امرؤ القيس 

عند الباقلاني)403هـ( وابن شــرف القيرواني)460هـ(  .....................................................  م.د أنســام يونس حماد

الشــاعر زهــر ويقدمــه - عــى غــره مــن الشــعراء؛ لأنــه 
وجــده لا يعاظــل بــن الــكلام، ولا يتبــع حوشــيه، ولا 
ــرى الآمــدي أن قــول  ــه«)1( وي ــا في يمــدح الرجــل إلا ب
ــي فهــو موقــف  ــار الأخلاق ــا يتجــاوز المعي ــاروق هن الف
يحمــل معياريــن معــا أخلاقــي وفنــي ، وكأنــه وســع 
بذلــك دائــرة النقــد الأخلاقــي )2(، وهــذا يعنــي أنــه كان 
ــح  ــذي لا ينج ــان ال ــاء الإنس ــبيل لبن ــعر س ــرى أن الش ي
في حياتــه إلا بســلوكياته وأخلاقــه الفاضلــة، وبمثــل 
هــذه النظــرة ازدهــر المعيــار الأخلاقــي في ظــل الإســام، 
وأخــذ حجــا أكــر في العمليــة النقديــة وفي ترســيخ 
فكــرة النظــرة الإســامية في النقــد، ولا ريــب في ذلــك؛ 
لأن الإســام ديــن عــاده الأخــاق وهــي مــن أهــم 

ــن)3( . ــي يقــوم عليهــا الدي الأســس الت
 أمــا في كتــب النقــد فلــم يــرد ذكــر المعيــار الأخلاقــي 
القديــم  النقــد  في  ومنهجيــة  مدونــة  محاولــة  -أول  في 
-حينــا احتكــم ابــن ســام الجمحــي في طبقاتــه . إلى 
معايــر الجــودة والكثــرة والقــدم، فلــم يجعــل مــن بينهــا 
معيــارا للأخــاق غــر أن ابــن ســام لم يلــغ المعيــار 
ــد أورد  ــم؛ فق ــة والحك ــتوى الممارس ــى مس ــي ع الأخلاق
ــن  ــا ع ــعراء حديث ــول الش ــات فح ــه طبق ــة كتاب في مقدم
صنفــن مــن الشــعر -العــربي القديــم كان لمضمونهــا 
مــن  أن  بالجانــب الأخلاقــي، وذكــر  صلــة واضحــة 
الشــعراء مــن كان يتألــه في جاهليتــه ويتعفــف في شــعره 
ــم  ــاء ومنه ــم في الهج ــش، ولا يتهك ــر بالفواح ولا يجاه
مــن كان ينعــي عــى نفســه ويتعهــر)4(. و»كأن ابــن ســام 
أراد بالتعفــف تجنــب الشــاعر -الجاهــي فاحــش اللفــظ 
ــد  ــر أن يعم ــه، وأراد بالتعه ــه وفي غزل ــى في هجائ والمعن

الموازنة ، ص 214 .  	(((
))) ينظر: النقد بين الفن والأخلاق - مريم النعيمي، ص 16. 
عــي  عيســى   - العــرب  عنــد  النقــدي  التفكــر  ينظــر:   (((

ص400.  ، العاكــوب 
)))التفكير النقدي عند العرب ، ص 444 .

الشــاعر إلى الفاحــش مــن الألفــاظ والمعــاني ويجعلهــا في 
ــة إلى زمــرة النقــاد  ــه«)5(. وينتمــي ابــن قتيب ــه وغزل هجائ
ــدث  ــاضي والمح ــو الق ــا وه ــس عجب ــن -فلي الاخلاقي
والفقيــه -وقــد أفصــح عــن منهجــه في مقدمــة كتابــه 
لم  وان   - الكتــاب  هــذا  »إن  بقولــه:  الأخبــار  عيــون 
يكــن . في القــرآن والســنة وشرائــع الأخــاق وعلــم 
مرشــد  الأمــور  معــالي  عــى  دال   - والحــرام  الحــال 
لكريــم الأخــاق زاجــر عــن الدنــاءة، نــاه عــن القبيــح، 
باعــث عــى صــواب التدبــر وحســن التقديــر«)6(. وقــد 
ــار الأخلاقــي بتعليقــه عــى المعنــى  تجــى اهتمامــه في المعي
الشريــف الــذي يصــدر عــن خلــق ســام ، وبلفظ حســن، 

وضرب لذلــك مثــا بشــعر أبي ذؤيــب :
فْـسُ راغــبـــة إذا رغــــبـتـها والنّـَ

وإذا تُــــرَدُّ إلــى قـلـيـل تـقـنــع)7(
ــعر إلى  ــار الش ــا )223هـــ( عي ــن طباطب ــد رد اب ولق
ــن  ــي تنظــم مــن أجلهــا، وفهــم اب ــه للحــال الت »موافقت
طباطبــا هــذه الحــال فهــا أخلاقيــاً مبــاشرا« )8(. واعتمــد 
ــاده  ــل بالصــدق ودعــا إلى اعت ــي المتمث ــار الأخلاق المعي
ــح  ــاول الترجي ــه ح ــم فإن ــن ث ــم وم ــح والحك في الترجي
ــام  ــة الاهت ــة وحتمي ــعر إلى الصياغ ــن الش ــن رد حس ب
بالمعنــى؛ وهــو بذلــك يــوازن بــن تصوراتــه الأخلاقيــة 
عــن المعنــى، وتســليمه بأهميــة الصياغــة ودورهــا في 
صنعــة الشــعر، فــا يتعــارض التســليم بــأن المعنــى 
ــاوت  ــه بطــرق متعــددة تتف ــد يمكــن أن يعــر عن الواح
قيمتهــا تبعــا الصياغتهــا مــع الوعــي بوجــود مســتويات 
متعــددة للمعــاني ذاتهــا مــن حيــث القيمــة)9(  فابــن 

المعايير النقدية في كتاب الموازنة للآمدي ، 18 . 	(((
عيون الأخبار - ابن قتيبة ، المقدمة ، ص 1 . 	(((

ــملان، ص  ــورة الش ــعره ، ن ــه وش ــذلي حيات ــب اله ــو ذؤي أب 	(((
.  56

))) مفهوم الشعر في التراث النقدي - جابر عصفور، ص 24.
ينظر: دراسات نقدية في الشعر العربي،ص 211 .   	(((
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

ــرى أن  ــدق، وي ــور الص ــعر بمنظ ــر الى الش ــا ينظ طباطب
شــعراء الجاهليــة والإســام قــد وضعــوا أشــعارهم عــى 
هــذا الأســاس، ومــا اعجــب ابــن طباطبــا بشــعر زهــر 
ــى الأخلاقــي والحكمــة  الا التوافــق الصياغــة مــع المعن
ــي  ــاء الأخلاق ــاهم في البن ــن أن تس ــي يمك ــزة الت الموج
للفــرد فتصبــح القصيــدة بذلــك قــادرة عــى ممازجــة 
ــدو أن  ــس،)1( ويب ــالات النف ــل ح ــى تعدي ــروح، وع ال
ــاه  ــي والاتج ــاه الاخلاق ــن الاتج ــوازن ب ــا ي ــن طباطب اب
ــابقيه  ــن س ــرا م ــج فك ــه انض ــذا فأن ــد وبه ــي في النق الفن

ــور . ــر عصف ــرأي جاب ب
ويبــدو أن الاتجــاه الاخلاقــي كان ملازمــا للعمليــة 
حضــور  بنســب  ولكــن  النقــدي  تراثنــا  في  النقديــة 
ــد كــا  ــد في النق ــار الوحي ــم يكــن هــو المعي ــة، فل متفاوت
ــن  ــث ع ــا . والحدي ــد مطلق ــار النق ــن عي ــب ع ــه لم يغ أن
نشــأة النقــد الأخلاقــي يطــول غــر أن مــا يعنينــا في 
ــن  ــاني واب ــد الباق ــد جه ــوف عن ــو الوق ــذا ه ــا ه بحثن
شرف القــرواني في ميــدان النقــد الأخلاقــي ومــدى 
افادتهــا مــن تــراث الســابقين في هــذا المجــال، وهمــا 

يقفــان عنــد نصــوص امــرؤ القيــس الشــعرية. 

المبحث الاول : الاتجاه الأخلاقي في نقد 

أشعار امرؤ القيس عند الباقلاني

الباقــاني هــو أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب المعــروف 
بالباقــاني. ولــد في البصرة عام 338 هـــ، وأقام في بغداد. 
فغــدا أحــد المــع متكلميهــا عــى المذهــب الأشــعري. 
ــه في  ــي تظهــر عــى كعب ــراً مــن المصنفــات الت وضــع كث
الفقــه والــكلام والجــدل، مثــل »الإنصــاف« و»التمهيــد 
في الــرد عــى الملحــدة والمعطلــة والخــوارج والمعتزلــة« و 

»إعجــاز القــرآن« وتــوفي في بغــداد عــام 403 هـــ .)2(

ينظر: مفهوم الشعر في التراث النقدي ، ص 24 	(((
))) وفيات الأعيان ابن خلكان ، 269/4 - 270

المتكلمــن اشــتهروا  أهــم  الباقــاني احــد  ويعــد 
بإثــراء مبحثــي البلاغــة والنقــد العربيــن، في خضــم 
انشــغالهم بدراســة مظاهــر الإعجــاز في القــرآن الكريــم. 
وعــى الرغــم مــن أنــه لم يتعــرض الشــعر في إعجــاز 
ــا أراد أن  ــدر م ــه بق ــه في ذات ــداً ل ــاً أو ناق ــرآن، دارس الق
بالإحــكام  مقارنــة  البــر  نظــم  في  التفــاوت  يثبــت 
في نظــم القــرآن)3(، إلا أن هــذا التعــرض أســفر عــن 
معالجــة نقديــة تطبيقيــة اســتندت إلى فهــم أخلاقــي 
خــاص،  بوجــه  القيــس  امــرؤ  ذهــب  للشــعر.وقد 
ــيخهم  ــعراء وش ــر الش ــه كب ــة ، لأن ــذه المقارن ــة ه ضحي
ــه  ــون ب ــذي يأتم ــم ال ــه، وقائده ــون بفضل ــذي يعترف ال
ــاني  ــر الباق ــإذا أظه ــه، ف ــون الي ــذي يرجع ــم ال وإمامه
ســقوط منزلتــه عــن منزلــة نظــم القــرآن لم يحتــج إلى 
الــكلام عــى شــعر كل شــاعر وكلام كل بليــغ، فالقليــل 

ــر )4( ــى الكث ــدل ع ي
يســتهل الباقــاني معالجتــه منوهــاً بامــرىء القيــس، 
الــذي أبــدع في طــرق الشــعر أمــوراً اتبــع فيهــا مــن ذكــر 
الديــار والوقــوف عليهــا، إلى مــا يتصــل بذلــك مــن 
البديــع الــذي أبدعــه، والتشــبيه الــذي أحدثــه، والمليــح 
الــذي تجــد في شــعره، وقــد بلــغ الأمــر بالنقــاد والأدبــاء 
انهــم يوازنــون بشــعره أشــعار الآخريــن مــن قدمــاء 
ومحدثــن، فربــا فضلــوه عليهــم أو فضلوهــم عليــه، 
ــرى الباقــاني، لأن  وهــذا التفــاوت أمــر بديهــي، كــا ي
الشــعر مجــال واســع للتنافــس الآدمــي »فــكلُّ يــرب 

ــه بقــدح...)5(. ــه بســهم ويفــوز في في
ويــرح الباقــاني بأنــه ســوف يتوقــف بــإزاء أجــود 
أشــعار امــرىء القيــس وهــي المعلقــة ، لمــا أضــاف اليهــا 
النقــاد والأدبــاء مــن أمثــال فســموها المعلقــات الســبع، 

وقرنــوا بهــا نظائرهــا، حتــى قالــوا : 

اعجاز القرآن الباقلاني ، ص 278 - 279 	(((
المصدر السابق، ص 328 	(((

المصدر السابق، ص 243-242 	(((
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إن لفــان لاميــة مثلهــا)1(. وأول مــا يســتوقفه مطلــع 
: اللامية 

قفا نبك من ذكـرى حبـيب ومنـزل
بسقط اللوى بين الدخـول فحومـل
فيذكــر أن الذيــن يتعصبــون لــه يقولــون : إنــه أبــدع 
لأنــه وقــف واســتوقف وبكــى واســتبكي وذكــر العهــد 
والمنــزل والحبيــب، وتوجــع واســرجع في بيــت واحــد 
فقــط. وينبــه القــارىء إلى أنــه تعمــد تبيــان ذلــك حتــى 
لا يعتقــد البعــض بأنــه غافــل عــا قــال الآخــرون، مــع 
أنــه ليــس في البيتــن - كــا يــرى شــيئا ســبق إليــه امــرؤ 
القيــس شــاعراً أو تقــدم بــه صانعــاً في اللفــظ والمعنى)2(. 
فقــد اســتوقف مــن يبكــي لذكــرى حبيبــه وهــي 
لا تقتــي بــكاء الخــي، وكان أولى بــه أن يطلــب مــن 
هــذا الخــي أن يــري عنــه، فــإن كان هــذا الخــي مطلوبــاً 
وقوفــه لانــه عاشــق ايضــا، فــإن هــذا الطلــب يصــح مــن 
وجــه لكنــه يفســد مــن وجــه آخــر، إذ مــن الســخف أن 
لا يغــار الشــاعر عــى حبيبــه ويدعــو غــره الى التواجــد 
عليــه. وينعــى الباقــاني عــى امــرىء القيــس تطويلــه في 
ذكــر المواضــع وتبجحــه بــا أطعــم أضيافــه كــا في قولــه:

فتوضح فالـمـقـراة لم يـعـف رسـمـها
لـما نسجـتهـا مــن جـنــوب وشـمــال

تــــــــــرى بعر الأرامِ فـي عرصــاتهـا
وقـيـعــانهــــا كـانــــهُ حَـــبُّ فـلــفــل

وقـــوفــاً بهـا صـحـبـي علـي عطيهم
يـقـولـون لا تهــلك أســى وتـجـمـل

وإن شـفـائــي عبـرة إن سـفـحــتـهــا
وهــل عنـــد رسم دارس من معـول

كــــدينـك مـن أم الـحويـرث قبلـها
وجــارتـهــــا أم الربـــاب بــاســــــل

المصدر السابق، ص 242 	(((
المصدر السابق، ص 244 . 	(((

ففـاضـت دمـوع العـين فـي صـبـابــة
علـــى النحر حتى بل دمعي محمـلـي

الا رب يـوم لك مـنـهــــــن صـالــح
ولا سـيمـا يــــــوم بــــدارة جلــجـل

ويــــوم عـقـرت لـلـعـذارى مـطـيـتي
فـيـا عـجـبـاً من رحـلهــا الـمـتحـمـل

يظــــل العـذارى يرتـمـيـن بلـحـمـها
وشحم كهــــداب الدمــــقس المفتل)3(

ويتوقف عند قوله :
ويـوم دخـلت الـخـدر خـدر عنيـزة

فقالت : لك الويلات إنـك مرجلـي
تـقـول وقـد مـال الـغـبـيـط بـنـا مـعـاً

عقرت بعيري يا امرأ القيس فانـزل)4(
ــزة(  ــدر عني ــدر خ ــت الخ ــه : )دخل ــرر أن في قول فيق
في  قولــه  وان  إلا،  ليــس  الــوزن  إقامــة  هدفــه  تكــرار 
كلام  مــن  مؤنــث  كلام  البيــت  مــن  الثــاني  المــراع 
ــا معــاً،  ــه تقــول وقــد مــال الغبيــط بن النســاء. ويعــد قول
تكــراراً أيضــا لا فائــدة فيــه إلا اســتكمال الــوزن، فحكايــة 
قولهــا الأول كاف. ناهيــك عــن ان المــراع الثــاني هويــا 
هــو الآخــر مــن بــاب التائث الــذي لا يقــع إلا للنســاء)5(.

أما قوله :
فقلـت لهـا: سيـري وأرخـي زمامـه

ولا تبـعديـني مـن جَـنـاكِ الـمعـلـل
فمثلك حبلى قـد طرقت ومـرضـع

فالـهــيتـها عـن ذي تمائم مُـحـوِلٍ)6(
فــرى الباقــاني أن البيــت الأول متهافــت لأنــه مــن 
ــو  ــاني ه ــت الث ــة، وأن البي ــن في الصنع ــارات المنحط عب

ديوان امرؤ القيس ص 8 - 11 . 	(((
المصدر السابق، ص 11 . 	(((

)))	 اعجاز القرآن الباقلاني ص 253 .
ديوان امرؤ القيس ، ص 12 . 	(((

)2( اعجاز القرآن الباقلاني ، ص 255 - 256 .
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ــر  ــس، وتقدي ــرىء القي ــى ام ــة ع ــل العربي ــه أه ــا عاب مم
ــر نســاء يفســدهن ويلهيهــن عــن حبلهــن  ــه زي ــاه أن معن
ورضاعهــن، وذلــك لأن الحبــى والمرضعــة أبعــد مــا 
تكــون عــن الغــزل وطلــب الرجال. كــا أن كــون امرىء 
ــرك  ــه وصلهــن وت القيــس مفســدة للنســاء لا يوجــب ل
ــه  ــل يوجــب هجــره والاســتخفاف ب ــاه، ب ابعــاد هــن إي
لســخفه ودخولــه كل مدخــل فاحــش، وركوبــه كل 
مركــب فاســد . ويختــم الباقــاني تعليقــه عــى هــذا 
البيــت قائــاً وفيــه مــن الفحــش والتفحــش ما يســتنكف 
الكريــم عــن مثلــه ويأنــف مــن ذكــره. ويســتأنف ازراءه 

ــات: ــس في الأبي ــرىء القي ــى ام ع
إذا ما بكي مـن خلـفها انصرفـت له

بـشــق وتـحـتـي شـقـها لـم يـحـول
ويوماً على ظـهـر الكـثـيب تعـذرت

عـلي وآلـت حـلـفـة لـم تُـحــلـل)1(
إذ  والســخف  الفحــش  في  غايــة  الأول  فالبيــت 
يتســاءل الباقــاني قائــاً: مــا الفائــدة المتأتية مــن تصريحه 
ــح؟ ويجيــب نفســه : إن  ــكاب هــذه القبائ لعشــيقته بارت
ــه  ــب ل ــه. ويوج ــمع كلام ــن س ــه إلى كل م ــذا ليبغض ه
المقــت. وحتــى لــو كان صادقــاً لــكان ذلــك قبيحــاً منــه.
ولا فائــدة كــا يــرى الباقــاني، مــن تصريــح أمــرىء 
القيــس بتمنــع حبيبتــه عليــه وتشــددها وتعسرهــا في 
موضــع يســميه ويصفــه. ويســتطرد قائــا: إن في شــعر 
المحدثــن مــن شــعراء العباســيين مــن جنــس هــذا الغزل 
مــا يــذوب معــه اللعــب وتطــرب عليــه النفــس ويشــمئز 
منــه القلــب وليــس فيــه شيء مــن الإحســان والحســن«.
ــث  ــس بالتأن ــرىء القي ــه لام ــد اتهام ــود إلى تردي )2( ويع

والرقــة والتخنــث، حــن يعــرض لقولــه :

ديوان امرؤ القيس ، ص 12 	(((
اعجاز القرآن الباقلاني ، ص 256-255  	(((

أفـاطــم مـهـلًا بـعـض هــذا الـتـدلـل
وإن كنت قد از معت صرمي فاجمـلي

أغــــرك مـنـــي ان حــبــك قـاتــلـــي
وأنـك مهـما تـأمــري القـلب يَـفْـعَــلِ
ويــرد عــى مــن يقــول بــأن مخاطبــة النســاء بــا يلائــم 
ــن  ــعراء المعدودي ــأن الش ــزل ب ــع وأغ ــو أوق ــن ه طباعه
ــة في أقوالهــم،  ــدوا في هــذه المواقــف، عــن الرصان لم يحي
وعــاب عليــه في البيــت الثــاني أنــه صرح بــأن حبيبتــه لا 
تعــره اهتمامــاً وأن حبهــا ســوف يقتلــه.)3( وتعليقــا عــى 

بيــت امــرىء القيــس:
فإن كنت قـد ساءتـك مني خليـقـة

فسلـي ثيابـي مـن ثيـابـك تـنـسـل)4(
يقــول إن كل مــا أضافــه لنفســه ووصفهــا بــه لیــس 
ســوی ســقوط وســفه وســخف يوجــب قطعــه مــن قبــل 
جبيبــه، ولكنــه يــورده مــورد مــن ليســت لــه خليقــة 
شريــف  الاخــاق  مهــذب  وأنــه  هجرانــه،  توجــب 
الشــائل )5( ويــرى الباقــاني أن امــرأ القيــس لم يــأت 

ــه: ــدر في قول ــة الخ ــيقته ببيض ــبه عش ــا ش ــد حين بجدي
وبـيـضــة خــدر لا يـرام خـبــازهـا

تـمـتـعت مـن لهـو بها غـير معـجـل
لأن هــذا التشــبيه كان دائــراً في أفــواه العــرب، ولأن 
ــات التــي  ــداً إلى الأبي هــذا البيــت لم يضــف معنــى جدي
ســبقته وتضمنــت معنــى المطاولــة في الغــزل )6( كــا 

ــه التــي يقــول فيهــا : يتعقبــه في أبيات
فجـئت وقـد نـصت لنـوم ثـيابـها

لدى الـستـر إلا لبـســة الـمـتـفـضـل
فـقـالـت : يمـيـن الله مـالـك حـيـلـة

ومـا إن أرى عنـك الغـوايـة تنـجلـي

المصدر السابق، ص 258.257 	(((
ديوان امرؤ القيس ، ص 13 	(((

اعجاز القرآن الباقلاني ، ص 258 	(((
اعجاز القرآن الباقلاني ، ص 258 	(((
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فـقمـت بهــا أمـشـي تـجــر وراءنــا
عـلـى إثـرنـا أذيــالَ مِـــرْطٍ مُـرَجــل

فـلما أجـزنا سـاحـة الـحـي وانـتـحى
بنا بطـن خُـب ذي حِقـافَ عَقَـنـقَـلِ

هـصرتُ بغـصـني دوحـة فـتمايـلـت
علي هـضيـم الكشـح ريا الـمخـلخل

مـهـفـهـفـة بـيـضــــاء غـيـر مـفـاضــة
تـرائـبـهـا مـصـقــولـة كـالسـجـنـجـل

تـصـد وتـبـدي عـن أسـيـل وتـنــقـــي
بـنـاظــرة مـن وحـش وجـرةً مُــطـفـل

وجـيــد كجـيـد الريـم ليـس بفـاحـش
إذا هــي نــصــتــه ولا بــمــعــــطـــل)1(
ــع  ــر التمت ــه ذك ــم، لأن ــه في النظ ــه خلط ــذ علي فياخ
ــر  ــم ذك ــراس، ث ــال والح ــت والح ــر الوق ــه، وذك بحبيبت
صفتهــا لمــا دخــل عليهــا ووصــل اليهــا وقــد أبقــت ثوبــاً 
واحــداً، فاخــر مــا كان ينبغــي أن يقــدم. كــا يأخــذ عليــه 
ــل  ــي، فالذي ــا ( تكف ــى إثرن ــا( لأن ) ع ــه )وراء ن إضافت
ــذا  ــرى أن ه ــو ي ــك فه ــع ذل ــاشي، وم ــر وراء الم ــا يج إن

ــادة لــكان حســناً. ــو ســلم مــن الزي البيــت ل
ــول  ــذي يق ــت ال ــوز البي ــا إلى نش ــرعي انتباهن ويس
فيــه : )فلــا أجزنــا ... الــخ،( لأن الأبيــات الســابقة 
عليــه سلســة قريبــة تشــبه كلام المولديــن والعامــة . امــا 
هــو ففيــه إغــراب ولفــظ وحــي معقــد. كــا أخــذ عليــه 
ــنة  ــى الس ــرر ع ــا يتك ــداً إلى م ــيئاً جدي ــف ش ــه لم يض أن
ــا  ــك ع ــوم ناهي ــح المهض ــوص الكش ــة ، بخص الـعـامـ
ارتكبــه امــرؤ القيــس مــن خطــأ، حينــا وصــف حبيبتــه 
بالبيــاض ثــم خصــص ترائبهــا بالإضــاءة، مــع أننــا 

ــرآة. ــم كالم ــها ناع ــد إلى أن ملمس ــه قص ــد أن نعتق
إن الباقــاني يســد بهــذا النقــد، مــا رآه ناقصــاً لم 
ــد  ــس. وق ــرىء القي ــعر ام ــتقص في ش ــتوف ولم يس يس

ديوان امرؤ القيس ، ص 14 - 16 . 	(((

حفــزه عــى ذلــك، تبيــان التفــاوت بــن أشــعار الشــعراء 
مــن جهــة، وبــن أبيــات الشــاعر الواحــد مــن جهــة 
ثانيــة. ولا نعــدم لديــه رأيــا لافتــا بخصــوص هــذا 
التفــاوت ذلــك أنــه يعتقــد بــأن مازق الشــعر والشــعراء، 
يكمــن في انســياق الشــعراء خلــف الألفــاظ والتلاعــب 
بهــا، بــدلاً مــن تدبــر المعــاني وترتيبهــا وإنزالهــا منازلهــا، 
ــاوُونَ(  ــمُ الغَ ــعَرَاءُ يتََّبعُِهُ ــه تعــالى: )والشَّ ــا لقول مصداق
أي أنهــم يتبعــون القــول حيــث توجــه بهــم واللفــظ كيفما 
تبعيتهــا للألفــاظ،  بقــدر  المعــاني  أطاعهــم، ويحلــون 

ــاني)2( ــب المع ــى ترتي ــم ع ــان القائ ــون البي ــا لقان خلافً
ولعــل أكثــر مــا يســرعي انتباهنــا إلى هــذه المعالجــة 
ــرىء  ــدة لام ــدة واح ــاول قصي ــا إلى تن ــة، اتجاهه النقدي
القيــس، بــدلاً مــن التهويــم بــن أبيــات متعــددة لأكثــر 
ــة  ــة بحت ــر أخلاقي ــتندت إلى معاي ــد اس ــاعر. وق ــن ش م
لم يحــاول الباقــاني أن يموههــا باســتطرادات طويلــة 
ــة فالهــدف الرئيــس لهــذه المعالجــة  تتصــل بالقيمــة الغني
ــم  ــراز النظ ــان، واب ــى للبي ــاً أع ــعر مث ــض الش ــو نق ه
ــه،  ــبيل إلى مطاولت ــرداً لا س ــاً متف ــاً بياني ــرآني نموذج الق
فانتــر  الفنيــة،  المســائل  لبعــض  عــرض  كان  وإن 
ــدي  ــن ي ــاقها ب ــي س ــه الت ــر في مقدمت ــى النث ــعر ع للش
معالجتــه، ورأى أنــه يمكــن للشــعر أن يكــون أبلــغ مــن 
النثــر. إذا صــادف شروط الفصاحــة، وتضمــن أســباب 
براعــة  معظــم  بــأن  ذلــك  عــى  ويستشــهد  البلاغــة 
العــرب في الشــعر، ولا نجــد في منثــور قولهــم مــا نجــده 
في منظومهــم، ويحكــي عــن المتنبــي انــه كان ينظــر في 
المصحــف، فدخــل عليــه بعــض أصحابــه، فأنكــر نظــره 
فيــه، لمــا كان يعهــده فيــه مــن ســوء الاعتقــاد، فقــال لــه 
المتنبــي: هــذا المكي عــى فصاحتــه كان مفحمًا، ويســتنتج 
الباقــاني مــن هــذه الحكايــة - إن هــي صحــت كــا 
ــي كان يعتقــد أن الفصاحــة في الشــعر  يقــول - أن المتنب

اعجاز القرآن الباقلاني ص 344-345 . 	(((
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ــر.)1( ــغ مــن النث أمكــن وأبل
مفهــوم  إلى  اســتند  الباقــاني  ان  الملاحــظ  ومــن 
الفحولــة ضمنــاً، حينــا ركــز عــى تخنــث امــرىء القيــس 
هــذا  اســتثمر  وقــد  والتأنــث.  الترقــق  في  ومبالغتــه 
المفهــوم اســتثماراً ذكيــاً، ملمحــاً مــن آن لآخــر إلى أن 
الشــعراء المعدوديــن لا ينزلقــون إلى هــذا المنزلــق حتــى 
في الجاهليــة، بــدلاً مــن إشــهار ســيف الشريعــة في وجــه 
رجــل عــاش في العــر الجاهــي ولم يــدرك الإســام 
وقــد أســفر اســتناده الى هــذا المفهــوم عــن اســتبعاد 
معظــم أبيــات المعلقــة إلا بيتًــا لــو ســلم لــه مــن عشريــن 
بيتــا وكان بديعــاً ولا عيــب فيــه، فليــس بعجيــب، لأنــه 
ــه  ــض ونظم ــه متناق ــه كل ــه أن كلام ــى مثل ــى ع لا يُدع
كلــه متبايــن، وإنــا يكفــي أن نبــن أن مــا ســبق مــن 
كلامــه إلى هــذا البيــت، ممــا لا يمكــن أن يقــال أنــه 
يتقــدم فيــه أحــداً مــن المتأخريــن، فضــاً عــن المتقدمــن 
)2( . فالباقــاني إذن، لا ينكــر براعــة امــرىء القيــس في 

بعــض الأبيــات، ولكنــه ينكــر أن يكــون شــعره متناســباً 
في الجــودة ومتشــابها في صحــة المعنــى واللفــظ ، إنــه 
ــل  ــتنكر ومهم ــب مس ــي غري ــن وح ــراوح ب ــعر ي ش
مســتكره وكلام ســليم متوســط، وعامــي ســوقي في 
ــنع  ــخف مستش ــنة، وس ــة حس ــى، وحكم ــظ والمعن اللف
 ِ مصداقــاً لقولــه تعــالى: ﴿وَلـَـوۡ كَانَ مِــنۡ عِنــدِ غَيۡــرِ ٱللَّ

ــرٗا ﴾)3(. ــا كَثيِ ــهِ ٱخۡتلَِفٰٗ ــدُواْ فيِ لوَجََ

المصدر السابق، ص 226 - 237 . 	(((
ــهميك في  ــربي بس ــا ك إلا لت ــت عين ــا رق ــو : وم ــت ه البي 	(((

ــل. ــب مقت ــار قل اعش
سورة النساء- الآية82 	(((
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أشعار امرؤ القيس ابن شرف القيرواني

الرابــع،  القــرن  أواخــر  منــذ  القــروان  شــهدت 
نهضــة علميــة وثقافيــة اســتمرت قرابــة نصــف القــرن، 
وأظلــت نخبــة مــن المثقفــن كتابــاً وشــعراء ونقــاداً 
ــو عبــدالله محمــد بــن شرف المولــود  ولغويــن. ويعــد أب
ــن،  ــؤلاء المثقف ــع ه ــد الم ــام 390هـــ أح ــروان ع في الق
فقــد تتلمــذ عــى علمائهــا الكبــار المشــهورين مــن أمثــال 
أبي الحســن القابــي وأبي عمــران الفــاسي والقــزاز وأبي 
الإنشــاء  ديــوان  برئيــس  واتصــل  الحــري  اســحق 
فقدمــه إلى صاحــب القــروان وراعــي نهضتهــا المعــز بــن 
باديــس الصنهاجــي، فســلكه في شــعراء البــاط، حيــث 
ــه وبــن ابــن رشــيق منافســة قــادت إلى  اســتحكمت بين
مهاجــاة ، لم تخــل مــن فائــدة، إذ هــي تمخضــت عــن 
ــة.  ــر متعارض ــات نظ ــت وجه ــائل تضمن ــف ورس تألي
وفيــا عــددت المصــادر رســائل وضعهــا ابــن رشــيق 
ــب«  ــاجور الكل ــالة س ــل »رس ــن شرف مث ــاء اب في هج
ــب«  ــح الطل ــالة نج ــاس«، و»رس ــع الأنف ــالة قط و»رس
و»رســالة رفــع الإشــكال ودفــع المحــال«، »وكتــاب 
فقــد ذكــر المترجمــون  اللمــح«،  الملــح وفســح  نســخ 
لابــن شرف كتابــن همــا »أعــام الــكلام« و »أبــكار 
الأفــكار« وأثنــوا عليهــا اثنــاء حســناً، إلا انــه لم يصلنــا 
ــر  ــة ذك ــة طويل ــاني، وقطع ــن الث ــة م ــوی فضل ــا س منه
ــو  ــا لا تدع ــول لكنه ــم بالط ــة تتس ــا مقام ــام أنه ــن بس اب
للملــل، خصصهــا ابــن شرف للمســتطرف مــن أخبــار 
الأدبــاء وذكــر الشــعر والشــعراء وقــد نــرت هــذه 
ــم نــرت بعــد  ــكلام، ث ــوان أعــام ال المقامــة تحــت عن

ــاد«)4(.  ــائل الانتق ــوان »رس ــت عن ــك تح ذل

 4 ج   .1 م  بســام.  لابــن  الذخــرة  عنــد:  ترجمتــه  ينظــر  	(((
 /  2 ج   4 ق   ، العــاد  القــر  خريــدة   .169-238  /
3/97-101 الصفــدي  بالوفيــات  الــوافي   ،  120.110
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ــر  ــس وزه ــرىء القي ــيق بأم ــن رش ــب اب ــد أعج لق
ــد عــر عــن ذلــك في  ــا إعجــاب، وق ــن أبي ســلمى أي ب
غــر موضــع مــن كتابيــه العمــدة وقراضــة الذهــب، 
القيــس عــن تلــك  وقــد تجــاوز بخصــوص امــرىء 
النقــاد  بعــض  ســاقها  التــي  الاخلاقيــة  الاعتبــارات 
ــازه إلى  ــك انحي ــد بذل ــعره، وأك ــم لش ــم تناوله في خض
جانــب القيمــة الفنيــة، وســواء كان ابــن شرف منحــازا 
فعــا للقيمــة الأخلاقيــة، أو أنــه أراد أن يتخــذ مــن 
امــرىء القيــس وزهــر مســوغاً للنيــل مــن ابــن رشــيق، 
نموذجــاً  تكــون  أن  تصلــح  الانتقــاد،  رســائل  فــإن 
تحليــات  إلى  المســتند  الأخلاقــي  النقــد  في  تطبيقيــاً 

نفســية عميقــة.
ورســالة الانتقــاد عبــارة عــن حــوار بــن شــخصين 
أحدهمــا ابــن شرف صاحبنــا ، والآخــر يدعى أبــا الريان 
الصلــت بــن الســكن بــن ســامان. وقــد قــول ابــن 
ــه  ــد أن يقول ــا يري ــرع كل م ــخص المخ ــذا الش شرف ه
ــاً في  هــو ، محتفظــاً لنفســه بــدور الســائل الــريء، إمعان
ايهامنــا بموضوعيتــه وحيــاده وبعــد أن اســتعرض عــى 
لســان أبي الريــان، عــدداً وافــراً مــن شــعراء المــرق 
ــوة إلى  ــدم خط ــراه يتق ــن، ن ــاء والمحدث ــرب القدم والمغ
ــا الريــان لقــد  ــا أب ــاً: ي ــا الريــان قائ مرامــه فيخاطــب اب
رأيــت لــك نقــداً مصيبــاً ومرمــى عجيبــاً، ولقــد أرغــب 
ــان: النقــد  ــو الري ــه اب ــاً ، فيقــول ل ــه نصيب ــال من في أن أن
ــتُ  ــادة طــارف إلى تالــد ولقــد رأي ــه زي ــد وفي ــة الموال هب
ــده ولا  ــاذ في نق ــم نف ــس له ــه لي ــعر ورواة ل ــاء بالش عل
ــه  ــم ل ــن لا عل ــر مم ــده وكث ــة وجي ــم في ردي ــودة فه ج
يفطــن إلى غوامضــه وإلى مســتقيمه ومتناقضــه )1(. وإذا 
ــو )في  ــدة ه ــاب العم ــي لكت ــوان الفرع ــا أن العن تذكرن
ــه ونقــده( ، صــار مــن الممكــن أن  محاســن الشــعر وآداب
نعجــب لقــدرة ابــن شرف عــى النيــل مــن ابــن رشــيق 

))) رسائل الانتقاد ابن شرف ، ص 38 .

ــك. ــرح بذل دون أن ي
ــان  ــي لأبي الري ــرى، فيف ــوة أخ ــدم خط ــراه يتق ون
برغبتــه في أن يتعــرف منهاجــه في النقــد. فيبــادر هــذا 
إلى القــول بــأن أول مــا ينبغــي للمــرء أن يعتمــده، عــدم 
المســارعة في الاستحســان أو الاســتقباح قبــل إطالــة 
الفكــر، ويحــذر مــن الانبهــار بجزالــة الألفــاظ دون 
تدبــر المعــاني، أو الاســتهانة بالمعــاني إذا أدرجــت في 
الفــاظ مبتذلــة، عــى أن أبــا الريــان لا يلبــث أن يســتدرك 
أن يحملــك  عنــي شــيئين: أحدهمــا  قائــاً: »وتحفــظ 
ــا  ــان م ــة باستحس ــى العجل ــور ع ــم المذك ــال القدي إج
المعــاصر  لــه والثــاني أن يحملــك إصغــارك  تســتمتع 
ــد  ــد مه ــه«)2(. لق ــدت ل ــا أنش ــاون ب ــى الته ــهود ع المش
ابــن شرف بهــذا الاســتدراك للنيــل مــن امــرىء القيــس 
ــعراً،  ــم ش ــراً، ومقدمه ــعراء ع ــدم الش ــد أق ــذي يع ال
حتــى اتســعت في فضلــة الأقــوال، فظــن بعــض العامــة 
ــو  ــعره لا يكب ــواد ش ــيق - ان ج ــن رش ــي اب ــه يعن - لعل

ــو)3(. ــه لا ينب ــام نظم وحس
فــا كان أغنــى امــرىء القيــس - يقــول ابــن شرف 

ــه : - حــن قــال في معلقت
ويـوم دخـلت الخـدر خدر عنـيزة

فقالت لك الويلات إنك مرجلي
التوبيــخ  نعــم مــا كان أغنــاه عــن الإقــرار بهــذا 
ــن  ــه م ــوف يدرك ــا س ــل م ــن لا يجه ــو مم ــنيع، إذ ه الش
العــار جــراء وصمــه بــه لمــا فيــه مــن النقائــص فقــد 
دخــل عليهــا متطفــاً دون اســتئذان، وهــذه ليســت مــن 
شــيم الكــرام، وبادرتــه بعبــارة »لــك الويــات«، وهــي 
ــا  ــل به ــل ولا يقاب ــيس الأص ــان خس ــال إلا لإنس لا تق
رجــل رئيــس في قومــه. فــإن أراد أحدهــم أن يــرر قولهــا 
ــيدة  ــأن الس ــب ب ــة أجي ــه منزل ــى من ــت أع ــا كان ــه بأنه ل
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مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

الكريمــة لا تركــب بعــراً ضعيفــاً، حتــى إذا شــاركها في 
ركوبــه أحــد آخــر لم يعــد يقــدر عــى الحمــل، وخشــيتها 
ــه  ــل من ــا أق ــى أنه ــدل ع ــر ت ــر الحق ــا الفق ــى بعيره ع
منزلــة.)1( وإن أراد البعــض أن يعتــذر عنــه بالقــول: إن 
مــا صــره عــى قولهــا عشــقه لهــا ، قيــل لــه: كيــف يكــون 

ــاً: ــا قائ ــذي يخاطبه ــو ال ــك وه كذل
فمثـلك حبلى قد طرقت ومرضعـا

فالـهيتهــــا عن ذي تـمائـم مـحــول
إذ المعــروف عــن العشــاق اكتفــاء الواحــد منهــم 
بــن  قيــس  مثــل  وأطــراح ســواها،  واحــدة  بعشــيقة 
صاحــب  ذريــح  بــن  وقيــس  ليــى  صاحــب  الملــوح 
ــة،  لبنــى، وغيــان صاحــب ميــة، وجميــل صاحــب بثين
ولهــذا فــإن امــرأ القيــس، هــا هنــا، لم يعــد كونــه فاســقاً 
ــد أن يفســق بهــا وليــس عاشــقاً عــى أن هــذا يهــون  يري
ــه  ــرار ب ــع، لأن الإق ــى والمرض ــان الحب ــاه باتي ــا قرن إذا م
هــو )أهجــن هجنــة عليــه وأســخن ســخنه لعينيــه(، 
لأســباب تتعلــق بالحبــى وأخــرى تتعلــق بالمرضــع: أمــا 
الحبــى فقــد زهــد الله نفــس الرجــل فيهــا لان الحبــل 
علــة تشــبه الاستســقاء، وهــو مصحــوب بتغــر اللــون 
ــة،  ــوء الرائح ــدة وس ــة الزائ ــهية والعصبي ــدان الش وفق
في  العامــي  نفــس  بتزهيــد  كفيلــة  الأســباب  وهــذه 
ــى، فكيــف بنفــس ملــك؟! عــاوة عــى أن ذكــور  الحب
البهائــم تتجنــب الحبــالي مــن أجناســها، ولا تقربهــا 
ــع  ــا المرض ــا. وأم ــارق ولدانه ــا أو تف ــع أحماله ــى تض حت
فيزهــد النفــس فيهــا مــا يلحقهــا مــن أوضــار رضيعهــا 
وهزالهــا واشــتغالها برضيعهــا عــن أحــكام اغتســالها، 
ــه  ــن قول ــم م ــا يفه ــه ك ــل بام ــق الطف ــل إن في تعل لا ب
فالهيتهــا عــن ذي تمائــم محــول مــا يــدل عــى أن الأم هــي 
مرضعــة ابنهــا وليــس لــه مرضعــة ســواها، ممــا يــدل عــى 
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ــا)2(. ــح إليه ــرأة لا يطم ــي ام ــا، فه ــا وفقره ضعته
وينتقــل بنــا ابــن شرف إلى القصيــدة التــي يقــول 

امــرؤ القيــس في مطلعهــا :
الا عـم صـبـاحا أيـها الـطـلـل البـالــي

وهل يعمن من كان في العصر الخالي)3(
ويتوقــف عنــد هــذه الأبيــات التــي صــوّر فيهــا امرؤ 

القيــس تســلله إلى إحــدى عشــيقاته قائلًا :
سـمـوت إليـها بعـدمـا نـام اهـلـها

سمو حبـاب الماء حـالاً عـلى حـال
فقـالت : لحاك الله إنـك فاضـحـي

الست ترى السمار والناس أحوالي
حــلفـت لـها بالله حلـفــة فــاجـــر

لناموا فما إن من حديث ولا صَالِ
فيعــود ليؤكــد هــوان قــدر الشــاعر عنــد النســاء 
ــه ) الحــاك الله (  ــه ارتــي أن تقــول ل ــد نفســه، لأن وعن
ــات(،  ــك الوي ــابقة ..)ل ــه الس ــول ل ــى أن تق ــا ارت ك
ــة في  ــدام الرغب ــرد وانع ــره والط ــه بالك ــى نفس ــر ع فأق
وصالــه أو الحــرص عــى معاشرتــه. ولا يفــوت ابــن 
القيــس  امــرىء  اعــراف  يصــف  أن  طبعــاً،  شرف 
بالحنــث والفجــور بأنــه »أخــاق لا خــاق لهــا«)4( .
ــه  ــا يكتم ــه ب ــر تصريح ــع آخ ــه في موض ــى علي وينع
الأشرار  الأوضــاع  إلا  فيــه  يخــوض  ولا  الأحــرار، 

كقولــه :
ولـمـــا دنــــوت تــســـديــتــهـــا

فـثـوبــا نـسـيـت وثــوبـا أجـــر)5(
ويتســاءل قائــاً : فــأي فخــر في الإقــرار بالفضيحــة 
ــذل مــن  ــن هــذا التب عــى نفســه وعــى مــن يحــب ؟ وأي

قــول الخريمــي )ت 212هـــ(:
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الاتجاه الأخلاقي في نقد أشعار امرؤ القيس 

عند الباقلاني)403هـ( وابن شــرف القيرواني)460هـ(  .....................................................  م.د أنســام يونس حماد

ولا أسأل الولدان عن وجه جارتي
بعــــيداً ولا أرعـاه وهـو قـريـب)1(
ولا يدخــر ابــن شرف وســعاً ، في توجيــه بعــض 
ــياً  ــا نفس ــس، توجيه ــرىء القي ــن أم ــة ع ــار المروي الأخب
لافتــاً، فهــو يفيــد مــن تلــك القصــة التــي تناقلهــا الــرواة 
ومفادهــا أن امــرأ القيــس كان مكروهــاً مــن النســاء 
ــه إلى  ــر زوجت ــا اضط ــا، مم ــي كان ضعيفً لان أداءه الجن
ــد راح  ــاً، فق ــاء فع ــرم النس ــه ح ــث أن ــه)2(. وحي تطليق
يعــوّض عــن هــذا الحرمــان بادعائــه قــولا . ويدلــل 
عــى مــا يقــول بحــالات أخــرى أدى الشــعور بالنقــص 
لــدى أصحابهــا إلى إدعــاء الزنــا إفــكا وزوراً وكذبــا 
وفجــور)3(. كالفــرزدق الــذي كان يكثــر في شــعره مــن 
ادعــاء الزنــا واســتدعاء النســاء وهــن )أغلــظ عليــه مــن 

ــول : ــك راح يق ــع ذل ــر( ، وم ــد بع كب
هـمـا دلـتانــــي مـن ثمانـــين قـامــة

كما انقض باز اقـتـم الريـش كاسرة)4(
فقرعه جرير قائلًا :

تـدلـيت تـزنــي مـن ثـمانيـن قـامـة
وقصرت عن باع العلـى والمكارم)7(
ــذي  ــد ال ــن هن ــحاس ب ــي الحس ــد بن ــحيم عب وكس
ــول ولا في  ــل في الط ــق رج ــت الأرض، ولم يب ــو أخلي ل
ــك  ــع ذل ع ذل ــر وم ــرة بع ــل كبع ــو الظ ــرض إلا ه الع

ــول : ــراه يق ن
واقبلن من أقصى البيوت يُعدِنَـني

نـواهـد لا يعـرفـن خلـقا سوائيــا
يَـعِدُن مريـضــا من هـيـجن مـا بهِِ

إلا إنـما بـعــض الـعـوائــد دائـيــا

رسائل الانتقاد ابن شرف ، ص 43. 	(((
الامالي المرتضى، 508/1 	(((

رسائل الانتقاد ابن شرف ، ص 43 	(((
ديوان الفرزدق ص 189 	(((
  )7( ديوان جرير،  ص 667

توسدني كــــــفا وتحنـو بمعصـم
علي وترمي رجلهـا من ورائيـا)5(
وكأن هذيــن الدليلــن عــى أن )الممنــوع مــن الــيء 
حريــص عليــه، مــدع فيــه، والمعتــد بــا يهــواه . كاتــم لــه 
مســتغن ببلــوغ منــاه، لم يفيــا بــا أراد ابــن شرف التدليــل 
عليــه، فاســتوفى ذلــك بدليــل ثالــث يظهــر العكــس 
مــن الشــعور بالنقــص، عــى طريقــة وبضدهــا تتعــرف 
الأشــياء، فأشــار إلى المرقــش الأكــر مثــالاً عــى الشــعور 
الشــاعر  فهــذا  بالنقــص  الشــعور  مقابــل  بالاكتفــاء 
وصولــه  وســهولة  فيــه  النســاء  ورغبــة  جمالــه  رغــم 
ــه  ــل مغامرات ــعاره بتفاصي ــرح في أش ــن ي ــن لم يك اليه

العاطفيــة)6(.
ــي  ــه الت ــم معالجت ــن ث ــن شرف - وم ــة اب ــد أهمي ترت
اســتعرضناها - إلى أنــه اهتــم بتتبــع نمــوذج قائــم بذاتــه 
بالتعليــق  النقــاد  مــن  كغــره  يكتــف  ولم  الأدب،  في 
العابــر عــى هــذا البيــت أو ذاك، وعــى الرغــم مــن أنــه 
أفــاد مــن بعــض الملاحظــات الجزئيــة المتناثــرة في كتــب 
النقــاد الســابقين، إلا أنــه تميــز بتعقــب امــرىء القيــس في 
غــر موضــع مــن قصائــده، ممــا أوحــى برغبتــه في تقديــم 
ــة شــاملة في النقــد الأخلاقــي وليــس مجــرد وجهــة  رؤي

نظــر جزئيــة.
ولا شــك في أن ابــن شرف بالــغ في تعقــب امــرىء 
مركــب  ركــب  أنــه  حــد  شــديدة،  مبالغــة  القيــس 
شــعر  في  آراءه  يصــوغ  فــراح  والفلاســفة  المتكلمــن 
امــرىء القيــس عــى طريقــة المناطقــة فــإن قالــوا... 
وتطلبــه  للمضمــون  الحــرفي  فهمــه  أدى  وقــد  قلنــا، 
ــاذجة  ــتنتاجات س ــعر، إلى اس ــق في الش ــديد للمنط الش
ــا  ــوم، لأنه ــيدات الق ــن س ــت م ــزة ليس ــأن عُني ــه ب كقول
ــه  ــاركها في ركوب ــا ش ــاك حين ــا اله ــى بعيره ــت ع  خاف

رسائل الانتقاد ابن شرف ، ص 44 	(((
المصدر السابق، من 44 	(((
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

ــك  ــا .... إن ــن قوله ــدت م ــا قص ــع أنه ــس، م ــرؤ القي ام
مرجــي إلى التعبــر عــن جزعهــا وخوفهــا مــن جراتــه... 
أســس  شرف  ابــن  أن  الانتبــاه،  يســرعي  وممــا 
النقديــة عــى مســوغات طبيعيــة وغريزيــة  أحكامــه 
واجتماعيــة، وليــس عــى نــواة دينيــة ، وكأنــه نظــر بعــن 
الاعتبــار إلى أن امــرأ القيــس شــاعر جاهــي، فهــو في 
ــان الحبــى  ــه بإتي معــرض توبيخــه امــرأ القيــس لاعتراف
والمرضــع، لا يعمــد إلى القطــع بــأن الزنــا حــرام شرعــاً، 
ــة  ــتناداً إلى جمل ــل اس ــذا الفع ــح ه ــتند إلى تقبي ــه يس لكن
أمــور تعــرض للمــرأة فتنفــر الرجــل منهــا كــا نلاحــظ 
أيضــاً أن نقمتــه عــى امــرىء القيــس ترتــد في معظمهــا 
إلى تصريحــه واعترافــه وإقــراره بــا فعــل خلافًــا لمــا 
تقتضيــه اخــاق الأحــرار، وليــس إنــكاراً لمــا فعــل. 
فهــل تــراه كان ســيغير رأيــه ، لــو أن امــرأ القيــس فعــل 
مــا فعــل، ثــم كتــم ذلــك أســوة بالمرقــش الأكــر الــذي 

كان )كثــر الاجتــاع بالنســاء والوصــول اليهنــه ( ؟
ليــس هــذا هــو المأخــذ الوحيــد الــذي أدتــه اليــه 
ــاً  ــأ أيض ــد أخط ــاف، فق ــب الخ ــة وتطل ــدّة المعاضل ش
حينــا ظــن أن ملــكا مثــل امــرىء القيــس مــا كان عليــه 
ــه حــن دخــل هودجهــا،  ــخ عشــيقته ل أن يــرح بتوبي
لأن في ذلــك انتقاصــاً لقــدره، وحــن ظــن أن فقــر المــرأة 
ــا وأن  ــن حبه ــل ع ــرف الرج ــبب كاف ل ــع س المرض
ســواد بــرة ســحيم عبــد بنــي الحســحاس ســبب وجيــه 
لإعــراض النســاء عنــه، ذلــك أن هــذه الظنــون مجتمعــة 
تظهــر موقفــا طبقيــاً وعنصريــاً جليــاً عنــد ابــن شرف مــا 
كان ليظهــر لــولا تعمــده المخالفــة والإزراء، فمــن قــال 
بــأن الملــوك ليســوا بــراً يحبــون كــا يحــب غيرهــم؟ ولا 
يتذللــون لمــن يحبــون كــا يتذلــل غيرهــم؟ ومــن قــال بأن 
المــرأة الفقــرة ليســت مطمحــاً ؟ وأن الرجــال الســود لم 

يحظــوا بحبيبــات ؟

ــا  ومــا لم يكــن ابــن شرف قــد قصــد إلى أن يمثــل لن
ــاره،  ــا اخت ــى م ــاره ع ــا لم يخت ــس م ــات، فنقي ــذه الأبي به
فــإن ثمــة أبياتــاً كثــرة ســوى التــي أوردهــا وعلــق 
ــا، تفوقهــا جــرأة وتصريحــاً. إذ مــن الملاحــظ أن  عليه
الأبيــات التــي توقــف عندهــا ، وتوقــف عندهــا غــره، 
لم تتضمــن ســوى الإخبــار السريــع الوامــض عــا حدث 

ــس: ــرىء القي ــول ام كق
ويوم دخلـت الـخـدر خدر عُنيـزة

فقالت تلك الويلات إنـك مرجلي
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعـاً

فـالـهـيـتـها عن ذي تـمائـم مـحـول
ــن شرف،  ــا اب ــف عنده ــي لم يتوق ــات الت ــا الأبي أم

ــل : ــدث مث ــا ح ــاً لم ــا تفصيلي ــن وصف فتتضم
تـقــول وقـد مـال الـغـبـيـط بـنـا مـعا

عقـرت بعيري يا امرأ القيـس فانـزل
فقـلت لهـا: سـيري وأرخي زمامـــه

ولا تـبعـديـني مـن جـنـاكِ الـمــعلل
إذا ما بكي من خلفها انحرفت ليــه

بـشـق وشــق عـــدنــا لــــم يُـحــوّل
ويـوماً عـلى ظهـر الكـثيب تــعـذرت

عـلـي والـت حـلـفـة لــم تــحــــلــل
فجـنـت وقـد نـصـت لـنـوم ثـيـابهـــا

لــدى الـسـتـر إلا لـبـسة الـمـتفضــل
فـقــــالت يـمـيـن الله مـالــك حـيـلــة

ومـا إن أرى عنـك العمايـة تـنجلــي)1(

وأما قصيدة الا عم صباحاً أيها الطلل البالي، التي 
اختار منها ابن شرف:

سـمـوت الـيـهـا بـعـد مـا نـام أهـلـهـا
سمـو حَـبَــابِ الـمـاء حالاً على حال

ديوان امرؤ القيس ، ص 11-15 . 	(((
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الاتجاه الأخلاقي في نقد أشعار امرؤ القيس 

عند الباقلاني)403هـ( وابن شــرف القيرواني)460هـ(  .....................................................  م.د أنســام يونس حماد

فـقـالـت سـبــاك الله إنـك فـاضحــي
الست ترى السمار والنـاس احـوالـي

فــقـلــت يـمـيـن الله أبـــرح قــاعــداً
ولو قطعوا رأسـي لديـك وأوصـالـي

حـلـفــت لـهــا بــالله حـلـفــة فاجـــر
لنـامــوا فما إن من حـديـث ولا صَـالِ

فإن ثمة أبياتاً أخرى يقول فيها :
ويـا رب يــوم قــد لــهـوت ولــيـــلـــة

بـآنــسـة كـانــهــــا خــــط تــمـــــثـــال
يـضـيء الـفراش وجـهـها لضجيعـها

كـمـصـباح زيــت فــي قنـاديـل دبــال
ومـثـلـك بـيـضــاء الـعـوارض طفـلـة

لعـوب تنـسـيني إذا قـمت سـربــالــي
كحـقف النقا يمـشي الـوليـدان فـوقـه

بـما احـتـسـبا مـن لين مــس وتسـهــال
لطـيـفــة طـي الـكـشـح غـيـر مـفـاضـة

إذا انـفـتــلـت مرتـجـةٍ غيـر مِـثْـفـــال
فـلما تـنـازعـنا الـحـديـث وأسمـحـت

هصـرتُ بغصـن ذي شماريخ ميـال )1(
وفي القصيــدة التــي اختــار منهــا ابــن شرف بيتــا 

واحــداً فقــط هــو :
ولــمـــا دنــــوت تــســــديــتـــهــا

فــتــوبـــا نــسيــت وثــوبـــا اجــر)2(
ثمة أبيات أخرى أيضاً.

ــات  ــر الأبي ــى ذك ــر ع ــن شرف اقت ــرى اب ــل ت فه
المشــار إليهــا آنفــاً، لأنهــا الأكثــر دورانــا في كتــب النقــاد، 
ــه تعفــف عــن ذكــر الأبيــات الأخــرى وفيهــا مــا  أم لأن
هــو أكثــر جــرأة وتصريحــاً وتصويــراً؟ أم أنه قصــد إلى أن 
يمثــل لنــا بهــذه الأبيــات فنقيــس مــا لم نــره بــا رأينــا؟ أيــا 
كان الأمــر، فــإن ابــن شرف تنبــه لكثــر ممــا أشرنــا إليــه 

ديوان امرؤ القيس ، ص 29 - 32 	(((
ديوان امرؤ القيس ، ص 159 وما بعدها. 	(((

فــرد قائــاً: »فــإن قــال قائــل: إنــا وصفــت عــن امــرىء 
القيــس عيوبــاً مــن خُلقــه لا في شــعره ، قلنــا: هــل أراد 
ــف في شــعره إلا الفخــر ؟ فــإن قــال : لم يــرد  بــا وص
ــاس إذا  ــق الن ــا : فأحم ــه قلن ــار عيب ــا أراد إظه ــك وأن ذل
هــو، ولم يكــن كذلــك. وإن قــال : نعــم ، الفخــر، قلنــا: 
ــه قريضــه  فقــد نطــق شــعره بقــدر مــا أراد، وترجــم عن
بأقبــح الأوصــاف. فــأي خلــل مــن خــال الشــعر أشــد 
مــن الانعــكاس والتناقــض، وكل مــا يخــزي مــن الشــعر 

فهــو مــن اشــد عيوبــه)3(.

الخاتمة واهم الاستنتاجات

اولاً: أوجه الاتفاق بين الباقلاني وابن شرف
ــن  ــة ب ــة والجغرافي ــة المذهبي ــاف الخلفي ــم اخت رغ
الباقــاني )في البــرة ثــم بغــداد( وابــن شرف القيرواني 
ــرئ  ــعر ام ــن ش ــا م ــرب(، إلا أن موقفيه ــاد المغ )في ب

القيــس يشــركان في عــدة نقــاط رئيســة، أهمهــا:
أ. رفــض الجوانــب اللاأخلاقيــة في شــعر امــرئ 
القيــس: كلا الناقديــن عــرّ عــن رفضــه لصــور المجــون 
والغــزل الفاحــش التــي امتــأ بهــا شــعر امــرئ القيــس، 
واعتــرا أن هــذه الصــور تتنــافى مــع الــذوق الإســامي 
وتعكــس انحــلًا لا يليــق بمكانــة الشــعر وأثــره في 

ــوس. النف
ب. التأكيــد عــى وظيفــة الشــعر الأخلاقيــة: كلاهما 
تأثــر تربــوي  أداة ذات  الشــعر بوصفــه  تعامــل مــع 
وســلوكي، وبالتــالي يجــب أن يخضــع الشــعر لمعايــر 
تحكمــه، وأهمهــا مراعــاة القيــم الأخلاقيــة والدينيــة. 
فالشــعر ليــس ترفًــا أو لعبًــا لغويًــا فحســب، بــل وســيلة 

ــام. ــي الع ــة الوع ــر في صياغ ــا أث له
ج. تمثيــل الشــعر الجاهــي كمــرآة للجاهليــة: اتفقــا 
عــى أن شــعر امــرئ القيــس يمثّــل في كثــر مــن الأحيــان 

رسائل الانتقاد ابن شرف ، ص 45.44 	(((
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مظاهــر الانحــال التــي ســادت العــر الجاهــي، مثــل 
ــور،  ــاة بالفج ــاء، والمباه ــة النس ــر، وملاحق شرب الخم
ممــا يســتدعي النقــد والتصحيــح مــن منظــور إســامي.

ثانياً: أوجه الاختلاف بينهما
منهجيــة  فــإن  العامــة،  الاتفــاق  نقــاط  ورغــم 
المعالجــة واللغــة المســتخدمة وعمــق الطــرح تكشــف 
فهمهــم  في  الناقديــن  بــن  جوهــري  اختــاف  عــن 

الأخلاقــي للاتجــاه  وتطبيقهــم 
أ: الاختلاف في المنهج النقدي:

الباقــاني اعتمــد عــى منهــج عقــاني تحليــي، وركّــز 
عــى تفكيــك الصــور الشــعرية مــن حيــث تناســقها 
الكلاميــة  خلفيتــه  إلى  واســتند  الدينيــة،  القيــم  مــع 
والأصوليــة في إصــدار الأحكام.أمــا ابــن شرف فقــد 
ــرئ  ــعر ام ــد ش ــا، ينتق ــاخرًا تهكميً ــا س ــتخدم منهجً اس
ــة  ــات أخلاقي ــر مفارق ــلوب أدبي لاذع يُظه ــس بأس القي
ــة أقــرب  ــة، ممــا يعكــس ذائقــة نقدي أو ســخرية اجتماعي

ــي. ــج الكلام ــن المنه ــام م ــذوق الع إلى ال
ب: الاختلاف في الخلفية الدينية والمذهبية:

الباقــاني ينتمــي إلى المدرســة الأشــعرية في علــم 
ــار  ــدف إلى الانتص ــة ته ــة عقلاني ــي مدرس ــكلام، وه ال
ــه  ــد انعكــس ذلــك عــى لغت للإســام عــر المنطــق، وق
ــرب إلى الحــسّ  ــكان أق ــن شرف ف ــد الشــعر.أما اب في نق
الشــعبي المحافــظ في بيئــة القــروان، فتأثــرت ملاحظاتــه 
النقديــة بــروح العامــة ونظرتهــم إلى الأخــاق والحيــاء، 

ــة. ــات العقائدي ــرًا في التفصي ــق كث دون أن يتعم
ج: تفاوت في الغاية من النقد:

الباقــاني أراد مــن نقــده أن يُثبــت تفــوق القــرآن 
القيــس  امــرأ  فاســتخدم  الجاهــي،  الشــعر  عــى 
كمثــال عــى الانحــراف الفنــي والأخلاقــي مقارنــة 
بالإعجــاز القرآني.ابــن شرف كان أكثــر تركيــزًا عــى 
ــة،  ــاحة الأدبي ــل الس ــي داخ ــي والتقويم ــد التهذيب النق

ــاء  ــه الأدب ــام وتوجي ــذوق الع ــاح ال ــا بإص ــكان معنيً ف
ــن الشــعر  ــة ب ــر مــن انشــغاله بالمفاضل ــن، أكث المعاصري

والقــرآن.
د: اختلاف البيئة الزمانية والمكانية

لا يمكــن فهــم النقــد الأخلاقــي عنــد الباقــاني 
ــا كل  ــاش فيه ــي ع ــة الت ــن البيئ ــزل ع ــن شرف بمع واب
ــا، ســواء مــن حيــث الزمــان أو المــكان .فضمــن  منه
الســياق الزمــاني الباقــاني عــاش في أوج ازدهــار العصر 
ــة  ــادلات الكلامي ــرت المج ــث كث ــاني، حي ــاسي الث العب
والمناظــرات، وانشــغل العلــاء بإثبــات الإعجــاز القرآني 
والــردّ عــى الشــعوبيين والزنادقــة. لذلــك، جــاء نقده في 
إطــار دفاعــي عــن الإســام ضــد التهويــل بقيمــة الشــعر 
الجاهلي.وابــن شرف عــاش في ظــل دولــة الفاطميــن 
ثــم الزيريــن في المغــرب، حيــث بــرزت النزعــة الأدبيــة 
المحافظِــة، وصــار الشــعر يُنظــر إليــه كوســيلة تعبــر 
ــة  ــت اللغ ــك كان ــامي، لذل ــق الإس ــة والخل ــن الهوي ع
ــن  ــي م ــاح المجتمع ــرب إلى الإص ــده أق ــة عن الأخلاقي

ــدي. ــاع العق الدف
امــا الســياق المــكاني الباقــاني ابــن بيئــة مشرقيــة 
غنيــة بالحــوار الثقــافي والعقــي، ممــا انعكــس عــى لغتــه 
بيئــة  ابــن  الاســتدلالي.وابن شرف  والمنهــج  الجدليــة 
مغربيــة أدبيــة صافيــة، ذات حــس ذوقــي وميــل إلى 
الســخرية والمــرح في النقــد، مــا جعــل نقــده أقــرب إلى 

ــي. ــدل العق ــن الج ــؤدب م ــم الم التهك
وختامــا يُظهــر هــذا البحــث أن الاتجــاه الأخلاقــي 
وابــن  الباقــاني  عنــد  القيــس  امــرئ  شــعر  نقــد  في 
أشــكالً  اتخــذ  بــل  واحــدًا،  نمطًــا  يكــن  لم  شرف 
متعــددة باختــاف المنهــج والرؤيــة والغايــة. وبينــا 
جسّــد الباقــاني نموذجًــا للنقــد العقــاني المؤســس 
ــن شرف  ــدّم اب ــرآن، ق ــن الق ــاع ع ــدة والدف ــى العقي ع
نموذجًــا للنقــد الذوقــي الإصلاحــي المرتبــط بالســياق 
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الاجتماعــي والأدبي. إنّ المقارنــة بــن الناقديــن تكشــف 
ــدرة  ــه الق ــامي، وامتلاك ــد الأدبي الإس ــراء النق ــن ث ع
ــدة، دون  ــروح ناق ــي ب ــعر الجاه ــع الش ــل م ــى التفاع ع

أن يفقــد حــسّ التــذوق . 
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